
يــــة علــــى يخ.. “زبيــــد” الأثر طمــــس التــــار
قارعة الحرب في اليمن

, يوليو  | كتبه أحمد عوضه

مــع اتســاع دائــرة المعركــة في الساحــل الغــربي لليمــن بين الحــوثيين والقــوات الحكوميــة المدعومــة مــن
التحــالف العــربي، يقــترب خطــر المواجهــات مــن مدينــة زبيــد التاريخيــة جنــوبي محافظــة الحديــدة التي
كدت فيه قيادات في التحالف والشرعية عزمها على وصلت اشتباكات المعارك إلى تخومها، في وقت أ
يــة مــن ســيطرة الحــوثيين، مــا يعــني أن المدينــة قادمــة علــى مرحلــة مــن المواجهــات انتزاع المدينــة الأثر

والقصف المتبادل ما يهدد بمحو جزء كبير من معالمها الأثرية التي قاومت الاندثار لقرون طويلة.

زبيد.. جوهرة تهامة

يــة “التحيتــا” الــتي جغرافيًــا تقــع زبيــد في الجــزء الجنــوبي مــن محافظــة الحديــدة، إلى الــشرق مــن مدير
كــانت طيلــة الفــترة الماضيــة مسرحًــا للاشتباكــات بين الحــوثيين والقــوات المشتركــة التابعــة للتحــالف
العـربي، وتقـدر مساحتهـا الإجماليـة بنحـو  هكتـارًا، وتبعـد عـن ساحـل البحـر الأحمـر  كيلـومترا

يبًا. تقر
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وتتوسـط زبيـد واديين زراعيين همـا وادي “رمـاع” مـن جهـة الشمـال ووادي زبيـد مـن جهـة الجنـوب
ومنه أخذت المدينة اسمها الحاليّ، نسبة إلى زبيد الأصغر بن ربيعة أحد أسباط “مذحج” الذي يمتد
نسبه إلى كهلان بن سبأ (من القحطانيين)، وتبعد زبيد عن مدينة الحديدة قرابة  كيلومترًا فقط،

بينما تبعد عن العاصمة صنعاء نحو  كيلومترًا.

أما سكانها فيبلغ تعدادهم زهاء  ألف نسمة، ينتمون إلى قبيلة “الأشاعرة” وهي ذات القبيلة
التي جاء منها الصحابي أبو موسى الأشعري صاحب الفضل في إسلام قومه، حين قَفِل عائدًا إليهم
مـن المدينـة المنـورة يـدعوهم إلى الـدين الجديـدة فأسـلموا جميعًـا علـى يـديه، وبـنى لهـم جامعًـا سـمي
بـــ”جامع الأشــاعرة” في الســنة الـــ للهجرة، لا يزال موجــودًا حــتى الآن، إذْ يعــد أول مســجد بــني في
تهامـــة وثـــالث مســـجد في اليمن، ســـبقه جـــامع صـــنعاء الكـــبير الـــذي بنـــاه الصـــحابي علـــى بـــن أبي
 طالب وجامع “الجَنَدْ” الذي بناه الصحابي معاذ بن جبل، كما تضم مدينة زبيد القديمة نحو

منزل تقليدي، يصل تاريخ بناء بعضها إلى  قرون.

أول مدينة إسلامية في اليمن

تعـد مدينـة زبيـد أول مدينـة إسلاميـة بنيـت في اليمـن في بدايـة القـرن الــ الهجري، بـأمر مـن الخليفـة
العبـاسي المأمـون ابـن هـارون الرشيـد، وكـانت قبـل ذلـك لا تتعـدى  قـرى فقـيرة في هـامش السـهل

التهامي، ثم غدت بعد ذلك مدينة ذائعة الصيت وقبلة لطلاب العلم من أنحاء اليمن كافة.

ياد سياسيًا ظلت زبيد لقرون عاصمة لعدة دويلات حكمت اليمن، بدءًا من الدولة الزيادية (بني ز
 هـ) وما تلاها من دويلات متعاقبة مثل الدولة النجاحية (بني نجاح  هـ) والدولة المهدية
الـتي اسـتأثرت بـالحكم بعـد انفـراط عقـد النجـاحيين سـنة  هــ، وبعـد ذلـك تعـاقب علـى حكمهـا
الطاهريون والرسوليون والأيوبيون والمماليك وصولاً إلى العثمانيين الذين ظلت زبيد تحت حكمهم

. حتى أفول العهد العثماني في اليمن عام

تضم المدينة نحو  مدرسة، تُدرس فيها مختلف العلوم الفكرية والدينية
وفقه المذاهب الأربعة ما جعلها تتبوأ مكانًا علميًا مرموقًا على مستوى العالم

الإسلامي

وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “يونسكو” المدينة عام  ضمن قائمة التراث
العـالمي، ثـم جـرى تصـنيفها ضمـن المـدن التاريخيـة العالميـة في مـارس/آذار ، نظـرًا لكونهـا موقعًـا
يًــا وتراثيًــا مهمًــا، تتميز بعمارتهــا الإسلاميــة وأسوارهــا العتيقــة ومساجــدها وقبابهــا ومخطوطاتهــا أثر
النادرة، حيث ظلت منارًا ثقافيا وعلميًا يؤمها الدارسون وطلبة العلم الشرعي على امتداد يربو على



كسفورد الــشرق” في إشــارة إلى مكانتهــا  قرنًــا، وقــد وصــفها المســتشرق الفــرنسي بــول بوننفــال بـــ”أ
العلمية.

يــة والدينيــة وفقــه المذاهــب حيــث تضــم المدينــة نحــو  مدرســة، تُــدرس فيهــا مختلــف العلــوم الفكر
الأربعة ما جعلها تتبوأ مكانًا علميًا مرموقًا على مستوى العالم الإسلامي، ولا تزال معظم تلك المدارس
مفتوحــة حــتى اليــوم، إلى جــانب المســاكن المخصــصة لطلاب العلم وتســمى بـــ”الأربطة”، ومــن تلــك

الأربطة البطاح والمهادلة والأشاعرة والدائرة ورباط الأهدل والخوازم.. وغيرها.

كمــا تــزخر مكتباتهــا بأمهــات الكتــب والمخطوطــات في شــتى العلــوم، حيــث قصــدها فطاحلــة العلمــاء
الرحالة العرب وكتبوا عنها الكثير مثل ابن بطوط والفيروز أبادي، وجاء منها المرتضى الزبيدي صاحب

معجم “تاج العروس” المشهور حتى اليوم.

جحيم الحرب يهدد المدينة

زبيد مدينة العلم والتجارة يبدو أن تاريخها الأصيل لن يشفع لها هذه المرة لتجنيبها خطر الحرب
التي أصبحت تق أبوابها في معركة الساحل الغربي لليمن بين قوات الشرعية والتحالف من جهة
والمسلحين الحوثيين من جهة أخرى، وهو أمر يستدعي القلق إزاء طمس الوجه الحضاري للمدينة

وتدمير آثارها ومعالمها في حرب تتجاهل المحاذير والخطوط الحمراء.

كـثر مـن مـرة إخلاء المدينـة القـوات الحكوميـة ومسـؤولون في الشرعيـة طلبـوا مـن المقـاتلين الحـوثيين أ
تحاشيًا للإضرار بمعالمها العتيقة، بيد أن الأمر ليس بهذه البساطة، فالحوثيون يدركون أنهم يقاتلون
في معركة مصيرية في الحديدة التي تعد آخر منفذ بحري لهم على ساحل البحر الأحمر، بالتالي فمن
يًا وإستراتيجيًا مثل زبيد مراعاةً غير المعقول أن يتخلى الحوثيون عن مدينة ذات أهمية بالغة عسكر
لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على إرثها التاريخي، حيث إن زبيد تعد البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة

الساحلية ولن يتسن للتحالف التقدم شمالاً دون السيطرة عليها.

خلال الأيام الماضية زرعت القوات الموالية للحوثيين عددًا كبيرًا من الألغام
والعبوات الناسفة في محيط المدينة وبالقرب من سورها التاريخي، إضافة إلى

استحداث مصدات ومتاريس وخنادق جديدة

ناشطون ومنظمات محلية ودولية وهيئات تراثية عبروا عن قلقهم الشديد إزاء المصير المتوقع الذي
ستؤول إليه المدينة العريقة في ظل العنت العسكري للطرفين في تحويل مدينة زبيد إلى حلبة للنزال،
لا سيما أن القوات التابعة للحوثيين شرعت منذ عدة أسابيع في تعزيز تحصيناتها داخل المدينة بما في
ذلك الخنادق والأنفاق، استعدادًا لخوض حرب شوا للتصدي لأي زحف محتمل للقوات الموالية

للشرعية.



فخلال الأيــام الماضيــة زرعت القــوات المواليــة للحــوثيين عــددًا كــبيرًا مــن الألغــام والعبــوات الناســفة في
محيــط المدينــة وبالقرب مــن سورهــا التــاريخي، إضافــة إلى اســتحداث مصــدات ومتــاريس وخنــادق
جديـدة، وإدخـال آليـات عسـكرية ومعـدات ثقيلـة إلى داخـل المدينـة، في المقابـل دفعـت القـوات المواليـة
للشرعية بتعزيزات جديدة من ألوية العمالقة وقوات الحماية الرئاسية إلى غربي مدينة زبيد استعدادًا

لاقتحامها.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دعت في بيان نهاية فبراير/شباط الماضي إلى حماية مدينة
زبيد واحترام معالمها، باعتبارها أحد الأماكن التاريخية المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي ومحمية
كد رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن ألكسندر فيت أن بموجب القانون الإنساني الدولي، في حين أ
وصـول القتـال إلى أبـواب زبيـد يثـير المخـاوف مـن مصـير تراثهـا الثقـافي، مطالبًـا بتـوخي الحـذر وتجنـب

الإضرار بهذا الموقع الأثري والتاريخي البارز.
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